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الملخّص:

مفردتــن  عنــد  يقــف  بحــث  هــذا 

ــة  ــة العربي ــردات اللغ ــن مف ــن م متلازمت

وهــا )الوعــد والوعيــد(، ولا يخفــى عــى 

ذي لــبٍّ لبيــبٍ أنّ هاتــن المفردتــن وردتــا 

في الأدب العــربي، بــل في أوائــل النصــوص 

الشــعرية التــي وصلتنا، ولا ســيما في شــعر 

ــه بالنــر وأخــذ  ــدُ أهلَ المهلهــل وهــو يعَِ

ــر  ــي بك ــن بن ــه م ــد خصوم ــأر ويتوع الث

بــن وائــل بالبــوار، وامــرئ القيــس الــذي 

ــه،  ــه ودولت وعــد قومــه بإعــادة مجــد أبي

ــم وتشريدهــم،  ــه بقتله ــة أبي ــد قتل وتوعّ

ــن  ــر مم ــن الشــاعرين الكث وأضراب هذي

حفلــت بأشــعارهم أمّــات المصــادر الأدبية 

مفردتــان  ذلــك  بعــد  وهــا  العربيــة، 

الكريــم  بقرآنــه  اللــه  وعــد  قرآنيتــان 

المؤمنــن جنــات عرضهــا عــرض الســاوات 

ــا  ــم نيرانً ــوا وتوعده ــم آمن والأرض إن ه

تحرقهــم إن هــم جحــدوا بآلائــه ونعمــه.

وشــاعرنا صــدد البحــث ـ أعنــي أبــا طالب 

ــر في  ــه شــوط كب ــه الســام( ـ كان ل )علي

ــه  ــه وظيفت ــا الحّــت علي هــذا المضــار لم

ــد  ــه عب ــل أبي ــن قب ــه م ــت إلي ــي أوكل الت

المطلــب بحمايــة الرســول )صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم( والدفــاع عنــه، فوعــد 

ــد )صــى  ــرة أحم ــه في ن ــن هــبّ مع م
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اللــه عليــه وآلــه وســلم(، )مــن عشــرته 

ــا،  وقومــه( بالفــوز بالداريــن؛ نعيــاً في الدني

ونعيــاً مقيــا في الآخــرة، وتوعّــد مــن ناوئــه 

وحاربــه وحــارب رســالته بالخــزي والعــار 

ــاوات  ــار الس ــعّرها جب ــارٍ س ــا، وبن في الدني

ــد وذاك  ــذا الوع ــل ه والأرض في الآخرة.وحمّ

الوعيــد ـ في طيّــات شــعره الــذي بــن أيدينــا 

دفاعًــا  الراســخة  بعقيدتــه  إيمانــه  قــوّة  ـ 

ومجالــدةً باليــد واللســان واستبشــارًا بالنــر 

عاجــاً وآجــل.

الكلــات المفتاحية:أبــو طالــب، شــعر أبي 

طالــب، الوعــد والوعيــد، الوعــد والوعيــد في 

ــربي. ــعر الع الش

Abstract:
This research focuses on two closely related 
terms in the Arabic language: promise and 
threat. It is well-known to any discerning 
reader that these two terms appear in Arabic 
literature, indeed in the earliest poetic texts 
that have reached us, particularly in the 
poetry of Al-Muhalhil, who promises his 
people victory and revenge, and threatens 
his enemies from the Banu Bakr ibn Wa’il 
with destruction. Similarly, Imru’ al-Qays 
promises his people the restoration of his 
father’s glory and kingdom, and threatens 
his father’s killers with death and dispersal. 
Many other poets like these two, whose 
works are found in the major sources of 
Arabic literature, also use these terms. 
Furthermore, these two terms are also 
found in the Quran, where God promises 

believers gardens as wide as the heavens 
and the earth if they believe, and threatens 
them with fires that will consume them if 
they deny His blessings and favors.
    Our poet, Abu Talib (peace be upon him), 
played a significant role in this endeavor, 
driven by the duty entrusted to him by 
his father, Abdul-Muttalib, to protect and 
defend the Prophet (peace and blessings 
be upon him and his family). He promised 
those who rose up to support Ahmad 
(peace and blessings be upon him and his 
family) (from his tribe and people) success 
in both worlds: bliss in this life and eternal 
bliss in the Hereafter. He also threatened 
those who opposed and fought against him 
and his message with disgrace and shame 
in this world, and with a fire kindled by the 
Almighty in the Hereafter.
This promise and that threat – within the 
folds of his poetry that we have before us 
– conveyed the strength of his faith in his 
firm belief, in defense and struggle with 
hand and tongue, and in anticipation of 
victory sooner or later.
Keywords: Abu Talib, Abu Talib’s poetry, 
promise and threat, promise and threat in 
Arabic poetry.

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه رب العالمــن والصــاة والســام  والحمــد لل

عــى خــر خلــق اللــه أجمعــن محمــد وعــى 

آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.

وبعــد...    فــا يخفــى عــى الباحــث الثبــت 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. شيماء مكطوف جويد الحمداني

227

مــا دار حــول أبي طالــب )عليــه الســام( 

وشــعره في نــرة الرســول الأكــرم محمــد 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(، فــا دار 

حــول شــخصه والتشــكيك بإســامه ومــن ثــم 

إيمانــه، ومــا دار حــول شــعره مــن دعــوات في 

ــات  ــه ووضعــه عــى لســانه مدعــاة لإثب نحل

إيمانــه وســبيلً إليــه الكثــر. ولكنّنــا قبــل كل 

ــم  ــت عنده ــذي ثب ــق ال ــق والفري شيء نتفّ

ــي  ــعاره في النب ــة أش ــب وصحّ ــان أبي طال إيم

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( ورســالته 

ــه. ــي ديوان ــن دفت ــت ب ــي بثّ ــدة الت الخال

ــدر  ــا ص ــو م ــا ه ــا هن ــاد بحثن ــل إن ع    ب

الدنيــا  ـ في  الخــر  بالخــر كل  مــن وعــد 

والآخــرة ـ في اتبــاع هــذا النبــي الأمــي ودينــه 

الســاوي، ووعيــد بالــر كل الــر ـ في الدنيا 

والآخــرة ـ لمــن جحــد بــه وكفــر برســالته 

ــد  ــد وذاك الوعي ــق هــذا الوع ــراء. وانطل الغ

عــى لســان أبي طالــب شــعراً وخطبًــا في أكــر 

مــن مناســبة ومقــام، ونحــن هنــا بصــدد 

الوقــوف عــى وعــده ووعيــده الــذي جــاء في 

شــعره الــذي بــن أيدينــا والمبثــوث في ديوانــه 

ــوان  ــب )رض ــح أبي طال ــيخ الأباط ــوان ش )دي

اللــه تعــالى عليــه( جمــع أبي هفّــان عبــد اللــه 

بــن أحمــد المهزمــي المتــوفي ســنة )257 هـــ( 

ــن  ــان ب ــن عث ــن أســعد ع ــف ب ــة عفي رواي

ــوفي  ــوي المت ــدادي النح ــي البغ ــي الموص جن

ســنة 392هـــ(.

عــى  منقســم  ـ  عنوانــه  مــن  ـ  والبحــث 

مفردتــن اثنتــن )الوعــد، والوعيــد(، لــذا نحن 

ســنقف عنــد وعــده في أول الأمــر مســتنطقين 

نصوصــه ومحللــن مفاهيمهــا ومســتقصين 

ــد  ــه إلى أبع ــن مع ــا ذاهب ــا ودوافعه موارده

مــا أراد بهــا شــاعرها، ثــم بعــد ذلــك ندلــف 

إلى وعيــده مســتنطقيه كــا اســتنطقنا وعــده 

مــن قبــل.

ــة  ــا إلى جمل ــص فيه ــة نلخ ــم بخاتم ــم نخت ث

مــا توصــل إليــه البحــث، ثــم ننهــي مســرتنا 

ــا  ــي اعتمدناه ــع الت ــادر والمراج ــة المص بقائم

ــا هــذا. في بحثن

والمنهــج الــذي اعتمدنــاه في هــذا البحــث 

هــو المنهــج الوصفــي، مســتعينين بجملــة 

ــات  ــع والدراس ــادر والمراج ــن المص ــة م رصين

بصــورة  الجاهــي  الشــعر  تناولــت  التــي 

ــة. لا  ــورة خاص ــب بص ــعر أبي طال ــة وش عام

ــا  ــا اجتهدن ــبنا أنن ــن حس ــال لك ــي الك ندّع

ــبنا  ــو حس ــق، فه ــه ولي التوفي ــا والل في عملن

والحمــد  المصــر،  وإليــه  توكلنــا،  وعليــه 

للــه رب العالمــن وصــى اللــه عــى خــر 

ــن  ــه الطيب خلقــه أجمعــن محمــد وعــى آل

الطاهريــن..

1ـ الوعد والوعيد:

ـ في اللغة:

ــرّ  ــر وال ــم الخ ــظ يع ــة لف ــد في اللغ الوع

ــري  ــب الزمّخ ــم)1(، وذه ــراه بعضه ــا ي ك

إلى التفّريــق بينهــا. إذ يــرى أن الوعــد في 

الــرّ مــن المجــاز)2(. ومنهــم مــن أضــاف 

ــل في  ــرّ ))قي ــى ال ــاص بمعن ــف للاختص الأل

ــدَ(،  ــر أوَْعَ ــف، وفي ال ــا أل ــدَ(، ب ــر وَعَ الخ

القُتيَبِْــيّ  وحــكاه  المطــرّز،  قالــه  بالألــف، 

ــارس  ــن ف ــره اب ــا أق ــراّء()3(. وهــذا م عــن الف
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اللغــوي، إذ يقــول: )الوعــد معــروف، ويكــون 

بالخــر والــر. والوعيــد لا يكــون إلا بالــر. 

ــذا()4(. ــه بك ــون أوعدت ويقول

ـ في القرآن الكريم:

لا يبعــد المعنــى القــرآني للوعــد والوعيــد 

عــن المعنــى اللغــوي، بــل يــكاد يتوحــد، 

ــة اختــاف  ــرَ ثمّ ــم ن ــه، فل أو يكــون نقــاً عن

عنهــا  هنــا  حديثنــا  في  ونقتــر  يذكــر، 

ــث،  ــن البح ــب م ــذا الجان ــمّ به ــاب اهت بكت

هــو المفــردات في غريــب القــرآن للراغــب 

المفردتــن  بهاتــن  ألمّ  الــذي  الاصفهــاني 

وأصلهــا الواحــد واســتعمالهما الواحــد مــع 

التخصيــص لمعــاني الــر بمفــردة )الوعيــد( أو 

ــدَ:  ــول: )وَعَ ــراه يق ــف(. إذ ن ــده( )بالأل )أوع

، يقُــالُ وَعَدْتـُـهُ  ِّ الوَعْــدُ يكــون في الخــر والــرَّ

بِنَفْــعٍ وَضٍُّ وَعْــدًا وَمَوْعِــدًا وَمِيْعَــادًا، والوعيــدُ 

ــالُ  ــهُ وَيقُ ــه أوَْعَدْتُ ــالُ من ــةً يقُ ِّ خاصَّ في الــرَّ

: )إنَِّ اللَّــهَ  وَاعَدْتـُـهُ وَتوََاعَدْنـَـا، قــال عــزَّ وجــلَّ

)5( ـ أفََمَــن وَعَدْنـَـاهُ  وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَــقِّ

ـهُ مَغَانِــمَ)7( ـ  وَعْــدًا حَسَــنًا)6( ـ وَعَدَكُــمُ اللّـَ

ــك.  ــر ذل ــوا)8(( إلى غ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ وَعَ

ِّ )وَيَسْــتَعْجِلوُنكََ بِالْعَذَابِ  ومــن الوَعْــدِ بالــرَّ

ــا  ــوا إنَِّ ــدَهُ ۚ)9(( وكان ــهُ وَعْ ــفَ اللَّ ــن يُخْلِ وَلَ

ــد....()10(. ــك وعي ــتعَْجِلوُنهَُ بالعــذاب، وذل يسَْ

ونخلــص مــن هــذا العــرض: إنّ الوعــد في 

 ، القــرآن هــو في الأصــل يــأتي في الخــر والــرّّ

ــرِّّ  ــاس بال ــدت الن ــي توعّ ــات الت إلا أنّ الآي

والــرّّ انســحبت إلى الوعيــد منهــا إلى الوعــد 

الــذي اقتــر عــى الخــر في غالــب الأحيــان.

ـ في الشعر العربي:

ــى  ــات ع ــذه الوريق ــتهلك ه ــد أن نس لا نري

ــد في  ــد والوعي ــن الوع ــث ع ــا في الحدي قلته

ــاء  ــك لج ــا ذل ــو تقصّين ــربي، إذ ل ــعر الع الش

ــاعراً لم  ــنّ أنّ ش ــا نظَُ ــر، ف ــر الواف ــه الكث من

يتأمّــل الخــر ويوُعَــدْ بــه، ولم يتوعــدْ بالــرِّّ 

ويحــذّرهْ الآخريــن مــن نفســه وشرورهــا. 

لا  المثــال  ســبيل  عــى  ـ  فالوعــد  فمثــال 

ــام)11(: ــول أبي تم الحــر ـ ق

نـَــؤُمُّ أبَاَ الحُْسَيِْ وكََانَ قدَْمًـــا 

         فتـًـى أعَْمَرُ مَوْعِدِهِ قِصَــــارُ

أو كقــول الحســن بــن الضحــاك الخليــع 

بعدمــا أغضــب المأمــون العبــاسي فقطــع 

ــه،  ــمَ في ــوار، فكَُلِّ ــده بالب ــه وتوعّ ــه رزق علي

أي في الحســن بــن الضحــاك لــردّ عليــه 

ــاّ  ــه، ع ــذر إلي ــه ويعت ــد أن يمدح ــه بع رزق

قالــه في حادثــة مقتــل الأمــن، فقــال معتــذرًا 

ومتحفــزاً للوعــد)12(:

أجِزْنِ فإنِّ قد ظمَِئتُْ إِلَ الوَْعْـدِ   

      مَتـَـى تنُْجِزُ الوَْعْدَ المُْؤَكَّدَ بِالعَْهْدِ

وأمــا في الوعيــد فقديمًــا حــذّر الراّجزُ الشــعراءَ 

مــن نفســه في ارِجوزته، إذ يقــول )13(:

أنَاَ أبَوُ النَّجْمِ إذَِا ابِتْلََّ العُْـــــــــذَرْ

ضَاحِي القَْوَافِ، عِنْدَهُ خَيٌْ وَشَْ
)14(..................................

.....................................

إلى أن يقول)15(:

ــي وكَُلَّ شَاعِرٍ مِنَ البَْشَـــــرْ        إنّـِ

شَيْطاَنهُُ أنُثْىَ وَشَيْطاَنِ ذكََــــرْ
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فمََ رآَنِ شَاعِرٌ إلَِّ اسِْتتَـَــــرْ

بنفســه  الشــعراء  مــن  أعــداءه  يخــوّف 

لســانه. بــر  ويتوعّدهــم 

ــد عــى الشــاعر  ــد والتهدي وربمــا وقــع الوعي

ــه مأخــذه، كقــول النابغــة  نفســه، فأخــذ من

ــاني)16(: الذبي

فلََ تتَُْكَنِّي بِالوَْعِيْدِ كَأنََّنِــــــي   

     إِلَ النَّاسِ مَطلٌِّْ بِهِ القَْارُ أجَْـربَُ

فالنابغــة هنــا يصــف حالــه بعــد تهديــد 

النعــان لــه ووعيــده إيـّـاه، كالجمــل الأجــرب 

ــوذًا،  ــروكًا منب ــاس م ــن الن ــار ب ــي بالق المط

وقــد ورد هــذا البيــت في اســتعمال )إلى( 

مــكان )في()17(. والقصــد في النــاس.

اللغــة  في  والوعيــد  بالوعــد  الِمامــة  هــذه 

ــم،  ــربي القدي ــعر الع ــم والش ــرآن الكري والق

ــف  ــر، لندل ــى عجالــة وي ــا ع تنقلنّــا فيه

ــوار  ــر أغ ــب، فنس ــاعرنا أبي طال ــا إلى ش منه

وكيــف هــا  والوعيــد،  الوعــد  شــعره في 

عنــده.

 2ـ أبــو طالــب بــن عبــد المطّلــب في وعــده 

ووعيــده:

ــن  ــدّ م ــل الخــوض في غــار البحــث، لا ب قب

كلمــة وجيــزة نعــرّج فيهــا عــى هــذا الرجــل 

الــذي بــذل في نــرة الديــن وصاحبــه الغــالي 

والنفيــس، فلــم يدّخــر جهــدًا في الــذبّ عــن 

الأكــرم  الرســول  ونــرة  الإســام  حيــاض 

محمــد )صــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلم(، وقــد 

ــا،  تحمّــل أعبــاء الكفالــة مــذ كان النبــي صبيًّ

ــذي قطعــه  ــا للعهــد ال ــه وحافظً ــا عن محاميً

ـا أولاده وأخوتــه  لأبيــه عبــد المطلــب، حاثّـُ

ــة في  ــش عام ــمّ قري ــن ث ــه وم ــاء عمومت وأبن

ــل  ــهم قب ــه بأنفس ــام ونبي ــن الإس ــاع ع الدف

ألســنتهم.، بلــه حتــى أهــل الديانــات الأخــرى 

كــا نــراه مــع النجــاشي الــذي دعــاه إلى 

ــه)18(. ــرة الإســام والدخــول في ن

طالــب  أبي  غــر  الشــعراء  رأينــا  مــا  وإذا 

يوعــدون بالنعيــم الزائــل أو العطــاء الدنيوي، 

ــه،  ــل الســلطان ومطاردت ويتوعــدون مــن قِب

ــا  ــض، فإنن ــم البع ــى توعدهــم لبعضه أو حت

نــرى وعــد أبي طالــب ووعيــده ينــرب مــن 

ثقافــة القــرآن فــا وعــده إلا بالنــر لديــن 

اللــه ورســوله، بالنعيــم المقيــم في دار الدنيــا 

ــده إلا اصطــام بالســيف  ــا وعي والآخــرة، وم

ذودًا عــن ديــن اللــه ونبيه، أو تهديــدًا بعذاب 

جبــار الســاوات والأرض، فهنــا نلفــت القارئ 

الكريــم إلى الفــرق بــن وعــده ووعــد غــره، 

وبــن وعيــده ووعيــد غــره.

لً: الوعد: أوََّ

1ـ الوعد بالنصرة باليد واللسان:

ــيخ  ــى، ش ــة ومن ــن مك ــو اب ــب، ه ــو طال أب

الأبطــح الشــجاع الــذي قــال فيــه رســول اللــه 

ــد  ــو ول ــلم(: )ل ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

ــجعاناً( ــوا ش ــم لكان ــاس كله ــب الن ــو طال أب

ــم،  ــة لائ ــق لوم ــه في الح ــذي لا تلوم )19(. ال

ــه  ــة أبي ــه وصي ــن أخي وهــو المؤتمــن عــى اب

ـ شــيبة الحمــد ـ فــا تــراه فاعــل أمــام ابــن 

أخيــه، وقــد جــاءه بأمــر جلــل)20( إلا النــرة 

ــال)21(: ــده ونفســه. فق ــه وول ــه بمال ل

وَاللهِ لنَْ يصَِلوُا إلِيَْكَ بِجَمْعِهِــــمْ



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الوعد والوعيد في شعر أبي طالب  / دراسة وصفية

230

اَبِ دَفِيْنَــــــا دَ فِ التُّ      حَتَّى أوَُسَّ

ــب في  ــعار أبي طال ــب أش ــرى أنّ غال ــن ن نح

هــذا المضــار يبدأهــا بقســم، وليــس أي 

قســم، فهــو يقســم باللــه جــلّ وعــا، قســم 

ــارف.  ــد ع موح

ــعرية،  ــة الش ــذه المقطوع ــب في ه ــو طال أب

ــة النبــي، هــذا  ــا في حماي أعطــى وعــدًا نهائيًّ

ــذه  ــب في ه ــاة أبي طال ــول بحي ــد مكف الوع

الدنيــا، وقــد كان صادقـًـا، وعارفـًـا أن ابــن 

ــل  ــذا لم يبخ ــد، ل ــذا الوع ــاج له ــه محت أخي

ــال  ــى ق ــده، حت ــدق وع ــد ص ــه، وق ــه ب علي

رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

ــا  ــب: )م ــاة أبي طال ــد وف ــه الشــهيرة بع قولت

نالــت منــي قريــش شــيئاً أكرهــه حتــى مــات 

ــب()22(. ــو طال أب

هــذا الوعــد هــو وعــد التماهــي في شــخص 

ــه  ــه علي ــى الل ــد )ص ــرم محم ــول الأك الرس

ــرى)23(: ــول بأخ ــلم(، إذ يق ــه وس وآل

لَ يَْنَعْنَّكَ مِنْ حَقٍّ تقَُوْمُ بِــــــهِ 

          أيَدٍْ تصَُوْلُ وَلَ سَلقٌْ بِأصْــــوَاتِ

ي إنِْ بلَيَْتَ بِهِــــــمْ   كَ كَفِّ فإَِنَّ كَفَّ

      وَدُوْنَ نفَْسِكَ نفَْسِ فِ المُْلِمّــــَاتِ

فأبــو طالــب هنــا وعــد وعــد المبايعــة الــذي 

لا رجعــة فيــه، ففــي هذيــن البيتــن يطمــن 

ابــن أخيــه ونبيــه أنْ امــضِ بمــا تؤمــر اصــدع 

ــلق  ــول، ولا س ــد تص ــك ي ــا تمنع ــق، ف بالح

ــم  ــش بأنه ــد عرفــت قري ألســنة حــداد ـ وق

ذوو ألســنة حــداد، وألــداء في الخصومــة، 

وهــذا مــا جــاء في الذكــر الشريــف، قــال 

تعــالى: )سَــلَقُوكُم بِألَْسِــنَةٍ حِــدَادٍ()24(، وقولــه 

ا( عــز مــن قائــل: )وَتنُــذِرَ بِــهِ قَوْمًــا لُّــدًّ

ــا  ــم به ــول عليه ــك تص ــل كف ــي قب )25(. فكف

ونفــي لنفســك وقــاء وحمــى. والمتتبّــع 

ــا وغيرهــا تدخــل في  ــرى أنه ــذا الأشــعار ي له

ــدم  ــة ال ــاب النــرة القبليــة والحميــة لصل ب

يــرى  الدقيــق  المتفحّــص  أن  إلا  والقرابــة، 

عــى العكــس مــن ذلــك، فمنطلقــات أبي 

طالــب هــي منطلقــات قرآنيــة رســالية، وإن 

ــه، إلا أن  ــن أخي كان إطارهــا العــام نــرة اب

ســبب النــرة مــا جــاء بــه ابــن أخيــه، ولــو 

ــه  ــا ترك ــة لم ــة محضّ ــرة قبلي ــر ن كان الأم

بقيــة عمومتــه أول الأمــر، ولا ســيما أبــو 

لهــب الــذي تركــه حتــى المــات. إلا أنّ الأمــر 

الــيء لأن  إيقاعًــا قبليًّــا بعــض  يتطلـّـب 

ــي  ــةُ، أعن ــم الحمي ــول تدفعه ــاء الرس خص

)حَمِيَّــةَ الْجَاهِلِيَّــةِ()26( ولمـّـا تتــرب نفوســهم 

بعــد أن أصــل الدفــاع عنــه  لمعنــى آخــر غــر 

ــر  ــذا غ ــرى، ه ــة ك ــة قضي ــة والقضي القبلي

المعــاني القرآنيــة التــي تتخلــل هــذه الأشــعار 

ــب،  ــبّ لبي ــى كل ذي ل ــى ع ــكاد تخف ولا ت

ــه )27(: ــا في قول ــراه جليًّ ــا ن ــذا م وه

سَـتـَمْـنَـعُـهُ مِنَّـا يـَدٌ هَـاشِـمِـيَّـــــــةٌ 

         مُـركَِّــبُـهَــا فِ المَْجْدِ خَيُْ مُركَِّبِ

ـــــــهُ   وَينَْصُهُُ اللهُ الَّذِي هُــــوَ رَبّـُ

        بِأهَْلِ العَْقِيْــــــــرِ أوَْ بِسُكَّانِ يثَْبِِ

فهــو وإنْ عمــد في منعتــه على اليد الهاشــمية 

ــا يــد لا تخلــو مــن التــوكّل عــى اللــه  إلا أنهّ

كــا  العقــر،  وأهــل  نــره،  واســتشراف 

يقــول، هــم أهل بيعــة العقبــة الأولى والعقبة 

الثانيــة، أمــا أهــل يــرب فهــم معلومــون لدى 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. شيماء مكطوف جويد الحمداني

231

الجميــع وهــم أنصــار اللــه جــل وعــا وأنصار 

ــي الأوس والخــزرج وهــم  ــن قبيلت ــوله م رس

مــن بايعــه البيعتــن ســالفتي الذكــر. وهــذا 

اســتشراف مــن أبي طالــب رصدناه في أشــعاره 

ولا ســيما في وعــده لرســول اللــه )صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم( وظهــور دينــه الحنيــف، 

وهــو مــا ســيكون محطتنــا التاليــة. 

2ـ الاستشراف:

رصدنــا في معــرض بحثنــا عــن الأبيــات التــي 

وعــد فيهــا أبــو طالــب النبــي محمــدًا )صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم( بنــره المــؤزر، 

فوجدنــاه يمــزج وعــده باســتشراف جــي 

عــاّ ســتؤول إليــه هــذه الرســالة الغــراء وكل 

مــن ناصرهــا ومــى في طريقهــا، وأنّ كل 

ــه  ــع وإلي ــذلان قاب ــو في الخ ــا فه ــن خالفه م

ــة(  ــي )القبيل ــا ق ــول مخاطبً منحــدر، إذ يق

ــارف)28(: ــن ع ــاب متيقّ خط

فأَبَلِْـغْ قصَِيًّا أنَْ سَيُنْشَــرَ أمَْرنُـَـــــا  

ــــرْ قصَِيًّـا بعَْدَناَ بِالتَّخَـــــاذُلِ         وَبشَِّ

عــى الملاحــظ في مفــردة )أمَْرنَُــا( أنّــه يقصــد 

الديــن ولا شيء غــره، وقــد عــر عنــه بالضمير 

)نــا( وإن دلّ عــى شيء فهــو يــدلّ عــى 

دخولــه ـ أي أبــا طالــب أعنــي ـ في الأمــر، وإلّ 

ــرهُُ( ويقصــد بــه  كان بمقــدوره أن يقــول: )أمَْ

النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وآله وســلم(، 

أو )أمَْرهُُــم( ويقصــد بــه النبــي وجماعــة مــن 

المســلمين ســواه، إلا أننّــا وجدنــاه قــد تحمّــل 

أعبــاء هــذا الديــن الحنيــف في أول الطريــق 

حتــى رحيلــه إلى عــالم الخلــود، وكــذا الحــال 

ــن  ــرّ ع ــد ع ــا(.وإن كان ق ــردة )بعَْدَنَ في مف

ــراه يتصــدّر في مــكان  ــا( ن ــر بالضمــر )ن الأم

آخــر فيحمــل الأعبــاء دون غــره، فيقــول)29(:

غْنِ أيَِّي وَأيَِّهِـــــــمْ   سَيَعْلمَُ أهَْلُ الضَّ

       يفَُـــوْزُ وَيعَْلـُـــو فِ ليََالٍ قـَـــلَئلِِ

وَمَنْ ذَا يَلُِّ الحَْربَْ مِنِّي وَمِنْهُـــمُ 

        وَيحُْمَدُ فِ الْفاَقِ فِ قوَْلِ قـَــــائلِِ

يقَُوْدُهَــا        الجِْيَــادِ  فـَـوْقَ  بِــهِ  ـــــــــــي  كَأنَّـِ

باَطِــلِ إِلَ كُلِّ  مَعْــرٍَ زاَغُــو  إلِـَــــــى 

         وَلَ شَــكَّ إنَِّ اللــهَ رَافِــعُ أمَْــــــــــــــرهُِ       

نيَْــا وَيـَـوْمَ التَّجَـــــــادِلِ وَمُعْلِيْــهِ فِ الدُّ

ــلِ(،  ــا )في ليــالٍ قلائِ    فهــو يــرى الفــوز قريبً

ــبَ حــربٍ يملهّــا  هــذا الفــوز الــذي يــأتي عُقَيْ

غــره، ويحُْمَــد فيها هو بالآفاق، في اســتشراف 

ــه  ــه علي ــى الل ــي )ص ــد للنب ــو وع أولي وه

وآلــه وســلم( وللمســلمين ووعيــد لغيرهــم في 

ــه وســلم(  ــه وآل ــه علي أن الرســول )صــى الل

ــون  ــاد ويجيب ــور الجي ــه ســيعلون ظه وصحب

العبــاد،  ويهــدون  البــاد  يفتحــون  الأرض 

البشــارة  لتنطلــق  وهــذا لا محالــة واقــع 

ــه فيقــول دون شــك:  بالوعــد والاســتشراف ب

)ولا شــكَّ ...( أن هــذا المجــد في الدنيــا ويــوم 

ــام عــى رؤوس الأشــهاد واقــع ولا يصــل  القي

. ــه شــك شــاكٍّ إلي

ــره،  ــا بن ــؤدد الدني ــرة س ــل إنّ شرف الآخ ب

ــول)30(: إذ يق

شََفُ القِْيَامَةِ وَالمَْعَادِ بِنَصْـــــــرهِِ  

ــــؤْدَدَا نيَْا يحَُوْزُ السُّ      وَبِعَاجِلِ الدُّ

بالبشــارة  تسربلــت  وإن  الأبيــات  فهــذه 

واســتشراف مــا هــو قــادم إلا أنــه وعــد 

ــاده، إذا لم  ــه عب ــد الل ــا وع ــذا م ــض، فه مح
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يعــد اللــه عبــاده بنعيــم زائــل أو مــال فــانٍ، 

القــرآن  بــأدب  أبــو طالــب  تــأدب  وكــذا 

ــارض.  ــر مع ــه غ ــاوقاً مع ــده متس ــاء وع فج

ــن  ــرة م ــوز بالآخ ــزا الف ــه ع ــة أن ــع التفات م

ــؤدد.هذا  ــن الس ــا م ــوز بالدني ــرف والف ال

الوعــد بالنــر الــذي يبــرّ بــه أبــو طالــب 

كل مــن تحيــص بــه نفســه وينــرب الشــك 

ــره،  ــراه غ ــت لا ي ــراه وق ــو ي ــؤاده، فه إلى ف

فيقــول)31(:

فقَُلتُْ لهَُمْ: اللهُ رَبِّ وَناَصِــــرِي    

      عَلَ كُلِّ باَغٍ مِنْ لؤَُيِّ بنِْ غَــــالبِِ

ــق  ــب ينط ــا طال ــت كأنّ أب ــذا البي ــي ه فف

ــى  ــد )ص ــرم محم ــول الأك ــان الرس ــن لس ع

ــان  ــه لس ــل كأنّ ــلم(، ب ــه وس ــه وآل ــه علي الل

ــا  ــو هن ــاصري( وه ــول: )ربّ ون ــه، إذ يق حال

يتقمّــص الدعــوة والديــن ويجعــل نفســه في 

طــرف يمثلــه كلــه إزاء كل بــاغٍ مــن لــؤي بــن 

غالــب ومــن كان ورائهــم مــن أعــداء الديــن 

ــالة. والرس

ثاَنِيًا: الوعيد

1ـ الوعيد باليد واللسان:

ــام  ــم الإس ــن مفاهي ــون ع ــوم غريب ولأنّ الق

ولغــة  الجاهليــة  مفاهيــم  مــن  قريبــون 

القــوي والضعيــف، فــإنّ أبــا طالــب جالدهــم 

بالســاح الــذي يعرفونــه وناضلهــم بمــا يعــون 

ــول)32(: ــن كلام، فيق م

ــا رَأيَـْــتُ القَْوْمَ لَ وِدَّ فِيْهُـــــمُ    وَلمََّ

       وَقدَْ قطَعَُوْا كُلَّ العُْرَى وَالوَْسَــائلِِ

    ....................................

....................................

صَبَتُْ لهَُمْ نفَْسِ بِسَمْراَءَ سَمْحَـــــةٍ   

     وَأبَيَْضَ مَاضٍ مِنْ ترُاَثِ المَْقَـــــاوِلِ

وَأحَْضَْتُ عِنْدَ البَْيْتِ رهَْطِي وَأخَْوَتِ   

       وَأمَْسَكْتُ مِنْ أثَوَْابِهِ بِالوَْصَــــــائلِِ 

ــتعداده  ــدًا في اس ــر جه ــب لم يدّخ ــو طال فأب

ــل  ــم، ب ــة لائ ــم لوم ــذه فيه ــوم ولم تأخ للق

نــراه قــد أحــرم هــو وأخوتــه وقومــه بالبيــت 

متعلقًــا بأســتاره بعدمــا انقــى الــود وبانــت 

مــن  بالســمر  نفســه  فوطـّـن  الســخيمة، 

ــم  ــرّ له ــن الســيوف وك ــض م ــاح والبي الرم

ــاب. ــن ن ع

  هــذا بعدمــا ظــن ظــانّ منهــم وكــذّب 

مكــذّبٌ وزعمهــم أنّ بنــي هاشــم يتركــون 

ــرة  ــش دون ن ــدًا لقري ــي محم ــة والنب مكّ

وطعــان ودون أن تــرّع الخلائــق، ودون 

ــم، وكأن  ــم وحلائله ــن أبنائه ــون ع ان يذهل

ـ  الواقــع  وهــو  ـ  طالــب  أبي  عنــد  الأمــر 

ــر  ــو أم ــاوض وه ــه ولا تف ــة في ــرٌ لا رجع أم

دونــه خــرط القتــاد، فــا يكــون ذلــك ـ ولــن 

يكــون ـ غــر أن يقــع مــا ســلف مــاّ ذكــره، 

فيقــول)33(:

كَـذَبتْـُمْ وَبيَْـتِ اللَّهِ نتَْكُُ مَكَّــــــــةَ   

        وَنظَعَْــنُ إلَّ أمَْركُُــــمْ فِ بـَــلَبِلِ

ـــــدًا      كَـذَبتْـُمْ وَبيَْتِ اللَّهِ نبُْزىَ مُحَمَّ

ــــــا نطُاَعِنُ دُونهَُ وَننَُــــاضِلِ        وَلمََّ

عَ حَـــوْلهَُ    ـــــى نصََُّ وَنسُْلِمُهُ حَتّـَ

        وَنذَْهَـــلَ عَنْ أبَنَْائنَِا وَالحَْـــــلَئلِِ 

ــه،  ــه وفعل ــن كلام ــب ب ــو طال ــل أب ولا يفص

فهــو جــادّ في وعيــده وتهديــده، فــإنْ ســفهت 

ــن  ــون م ــا يزعم ــدّوا في ــش، وج ــام قري أح
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النيــل مــن النبــي الأكــرم، فــإنّ ســيوف بنــي 

ــول)34(: ــم، إذ يق ــد في جماجمه ــم تغم هاش

وَإنَِّا لعََمْرُ اللَّهِ إنْ جَدَّ مَــــــــا أرََى  

       لتَلَتْبَِسَـــــنَّ أسَْيَافنَُـــا بِالْمََــــــاثِلِ

ولمفــردة )لتلتبــس( دلالــة الالتحــام القريــب 

ــو  جــدًا وليــس المناوشــة فحســب، فهــم ـ بن

هاشــم ـ ليســوا قليــل بــل هــم جيــش يتبــع 

محمــدّا )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

ــا،  ــل وع ــه ج ــل الل ــن قب ــدد م ــش مس جي

ومؤيــد بتأييــده، ومــن أيــده اللــه ليــس 

ــه)35(: ــاء في قول ــا ج ــذا م ــذول، وه بمخ

بِجِيْشٍ لـَـــهُ مِنْ هَاشِمٍ يتَبَْعُوْنـَــــهُ    

دَهُـــــمْ ربَُّ الوَْرَى وَيـُـــــؤَيِّدُ     يسَُدِّ

مــع كل هــذا التحفّــز للقتــال والــذود، إلّ 

ــا دام  ــوم م ــاع لا الهج ــرض الدف ــم في مع أنهّ

القــوم في حــل منهــم فهــم لا يســعون إلى 

قتالهــم، فطالمــا لم تقــع الظلامــة منكــم علينــا 

بعــد فنحــن لا نبدأكــم بقتــال ولا نتوعّدكــم 

ــه)36(: ــراه في قول بالضّعــف منــه، وهــذا مــا ن

وَلَ تبَْدَأوُْنـَــا بِالظَّلَمَــــــةِ وَالْذََى 

      فنََجْزِيَّكُــــمْ ضِعْفًا مَـعَ الْمُِّ وَالْبَِ

حياطتــه  في  بعيــدًا  طالــب  أبــو  يذهــب 

الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

ويعلــن للقــوم أنـّـه واعٍ تمامًــا لدسائســهم 

عــى  لــه  منعــه  يقتــر  ومكائدهــم، ولم 

الأمــور الظاهــرة التــي تعالــج بالبيــض التــي 

تلمــع لمــع الــروق أو الســمر كالليــالي، وإنّــا 

مــا يحــاك في الظــام وقــد عــرّ عنــه بالوثائــر 

والخنفنيــق، إذ يقــول)37(: 

مَنَعْنَا الرَّسُوْلَ رسَُوْلَ المَْلِـــــــــيْكِ    

    بِبِيْـــــضٍ تلََلَُْ لمَْعِ البُْــــــــــرُوْقِ

بِضَـربٍْ يذُِيـْـــبُ دُوْنَ النِّهَــــابِ     
    حَـــــذَارِ الوَْثاَئـِــــرِ وَالخَْنْفَنِيْقِ)38(

أذَُبُّ وَاحَْمِــــي رسَُوْلَ الإلـَـــــــــهِ 

        حِمَـــــــايةََ حَـــــانٍ عَليَْهِ شَفِــــيْقِ   

ــا  ــفق ك ــه مش ــانٍ علي ــك ح ــد ذل ــو بع فه

تحنــي الأمُّ عــى وليــده وكــا يشــفق الوالــد 

عــى ولــده، وقــد كان كــا قــال، إذ اضطلــع 

أبــو طالــب بالدوريــن معًــا فــكان نعــم 

ــل. ــل المعي الكاف

وهــو بعــد في كل موطــن سُــنِحَ لــه الــكلام بــه 

ــدًا  يكذّبهــم قريــش ويفضــح مقالتهــم متوعّ

إياّهــم بالفــري بالصــوارم قبــل أنْ يصلــوا 

ــه  ــت الل ــك ببي ــى ذل ــم ع ــد أقس ــه، فق إلي

ــول)39(: ــا، إذ يق ــل وع ج

كَذَبتْمٌْ وَبيَْتِ اللهِ يثُلْمَُ رُكْــــــنُهُ

       وَمَكَّةَ وَالْشَْعَارِ فِ كُلِّ مَعْــــــمَلِ

  .................................
....................... الأبيات)40(

تنََالـُــــوْنهَُ أوَْ تعَْطِفُوْا دُوْنَ قتَلِْهِ   

    صَوَارمُِ تفَْرِي كُلَّ عَظمٍْ وَمَـفْصِلِ

وأســلوبه  ويتوعّدهــم،  يهدّدهــم  فهــو 

بالقســم،  يبــدأه  لطالمــا  الــذي  بالوعيــد 

ــي  ــة الت ــل السريع ــرة يقســم بالإب وهــذه الم

تتحــرك بسرعــة وتتمايــل في ســرها )شــبه 

رقصًــا( فيتخيلهــا الــرائي ترقــص وهــي تجــوب 

قافلــة  في  الواســعة  والفيــافي  الصحــاري 

ــقة مستوســقة، اســتغل هــذه الصــورة،  متسّ

ــه  ــرب، ولكنّ ــد الع ــة عن ــن معروف ــي يم وه

قيّدهــا بالأبــل التــي تــؤمُّ مكّــة لا غيرهــا مــن 
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البلــدان، إذ يقــول)41(:

فـَـــــــلَ وَالرَّاقِصَاتِ بِكُلِّ خَرقٍْ   

    إِلَ مَعْمُوْرِ مَكَّةَ لَ تـُـــــرِيمُْ

...........................

 ............................

لقــاء  في  الدهــر  طــوال  ســيقاتلهم  إنـّـه 

مســتمر، تــرّع فيــه الرجــال، إذ إنّ لمحمــد 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( مــن الخؤولــة 

والعمــوم مــا يمنعــه منكــم، بــل ســيكون 

عليكــم  الدائــرة  وتــدور  اللطيــم  خدكــم 

فليــس فيكــم مــن يزعــم أنّــه يقتــل محمــدًا 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(. فدونــه نــديٌّ 

ــم. ــف الصمي ــن والأن ــم العرن ه

2ـ الوعيد بعذاب الله جلَّ وعلا:

ــح  ــيف والرم ــب الس ــد أبي طال ــن وعي لم يك

والعصبــة مــن الفتيــان الأشــاوس المســتقتلين 

دغاعًــا عــن نبيهــم وحســب، إذ لطالمــا توعــد 

أعــداءَ الرســالة باللــه جــل وعــا ونصرتــه 

ــم ـ أولي  ــرط في صفوفه ــن اخ ــمين وم للهاش

الرســالة ـ عــى أعدائهــم الذيــن ســيصب اللــه 

ــه، إذ يقــول: )42(: ــار غضب ــم ن عليه

أعَُوْذُ بِربَِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طـَــاعِنٍ  

      عَليَْنَـــــــا بِشٍَّ أوَْ مُلِحٍّ بِبَــــــــاطِلِ

ــــــدًا     كَـذَبتْـُمْ وَبيَْتِ اللهِ نبَْزِي مُحَمَّ

ـــــا نطُاَعِــــــنْ دُوْنهَُ وَننَُاضِلِ       وَلمََّ

عَ حَــــــوْلهَُ   وَنسُْلِمَــــهُ حَتَّى نصََُّ

      وَنـَـذْهَلُ عَنْ أبَنَْائنَِــــا وَالحَْـــــلَئلِِ

ــم  ــاس منه ــربّ الن ــتعاذ ب ــد أن اس ــو بع فه

ومــن كلّ طاعــن عليهــم بــروره أو ملــحّ 

ــم في  ــا، يكذبه ــل فيه ــة وموغ ــداوة باطل بع

ــدًا  ــيتركون محم ــم س ــي هاش ــم أنّ بن زعمه

مطاعنــة  أو  مجالــدة  دون  منــه  ويملـّـون 

وســيخلون بينــه وبــن أعدائــه، فــراه يقســم 

بأنهّــم كاذبــون وأن هــذا لــن يكــون إلا بعــد 

ــاء  ــن الأبن ــون ع ــه ويذهل ــون دون أن يصرع

ــد  ــا توعّ ــب لطالم ــا طال ــا إنَّ أب ــاء. قلن والنس

ــا  القــوم باللــه ســبحانه وتعــالى، فليــس غريبً

مفــردات  شــعره  في  تــرى  أن  ذلــك  بعــد 

إيمانيــة وقرآنيــة، فهــذا مشــاع في ديوانــه 

ــن  ــده م ــن قصائ ــدة م ــو قصي ــكاد تخل لا ت

ــن  ــه م ــذا لقرب ــرآني، وه ــاني أو ق ــى إيم معنً

ــه،  ــى إيمان ــوي ع ــل ق ــي، ودلي ــدر الوح مص

قلنــا إنـّـه اســتغل هــذا المعنــى في تهديــد 

القــوم ووعيدهــم مــن منطلــق قــرآني، فاللــه 

ــاتِ إِلَّ  ــلُ بِالْيَ ــا نرُسِْ ــول: )وَمَ ــل يق ــز وج ع

وعــا:  جــلّ  أيضــل  ويقــول  تخَْوِيفًــا()43(. 

ــرْ بِالْقُــرآْنِ مَــن يَخَــافُ وَعِيــدِ()44( وأبــو  )فَذَكِّ

ــا عــى القــرآن، لــذا نــراه  طالــب ليــس أجنبيًّ

يقــول)45(:

جَزىَ اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنوَْفـَـــــلً    

     عُقُوبـَــــةَ شٍَّ عَاجِـــــــلً غَيَْ آجِلِ

بِِيزاَنِ قِسْـــــــــــطٍ لَ يخُِسُّ شَعِيرةًَ   

      لـَــــــــهُ شَاهِدٌ مِنْ نفَْسِهِ غَيَْ عَائلٍِ

   فــرى في شــعره )جــزى اللــه، عقوبــة، ميزان 

قســط، شــاهد مــن نفســه( وغيرهــا فهــو 

ــدُوا  ــوا )وَجَحَ ــي كذّب ــاني الت ــم بالمع يحاصره

ا ۚ( ــوًّ ــاً وَعُلُ ــهُمْ ظُلْ ــتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُ ــا وَاسْ بِهَ
 .)46(

ومــاّ يبــدو أن أبــا طالــب لديــه الكثــر 

أعــداءه  بهــا  يخــوّف  التــي  المعــاني  مــن 
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قولــه)47(:  ففــي  ويتوعّدهــم، 

جَـــزتَْ رحَِمُ عَنَّا أسَُيْدًا وَخَـــــالدًِا   

رُ عَاجِلِ ءٍ لَ يؤُخََّ     جَــــــــزاَءَ مُسِْ

هــذه الرحــم هــي الرَّحِــمُ نفســها الـ)معلَّقــةٌ 

ــهُ  ــه الل ــي وصلَ ــن وَصَلن ــولُ: مَ ــرشِ تق بالع

ومَــن قطعنــي قطعــه اللــهُ()48(. لا الرحــم 

ــب. ــي فحس القب

3ـ الاســتشراف بذلّــة وهــوان أعــداء الرســول 

ــالته  ــلّم( ورس ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

ــمحاء. الس

   مثلــا اســتشرف أبــو طالــب في وعــده، هــا 

هــو ذا يســتشرف في وعيــده أيضًــا، اســتشرافاً 

ــاضٌر ـ ذلّ  ــه ح ــه ـ وكأنّ ــأمّ عين ــه ب ــرى في ي

ــه  ــه وآل ــه علي ــه )صــى الل أعــداء رســول الل

وســلم( وهوانهــم، مــن قريــش خاصّــة ومــن 

ــال  ــم الأمث ــرب له ــو ي ــة، وه ــرب عامّ الع

ــول)49(: ــبقتهم، إذ يق ــي س ــل الت بالقبائ

فقََدْ خِفْتُ إنِْ لمَْ يصُْلِحِ اللهُ أمَْركَُــمْ  

        تكَُوْنوُا كَمَ كَانتَْ أحََـــــادِيثُْ وَائلِِ

ــم  ــواب، فه ــم الص ــذا لمجانبته ــتشرافه ه اس

البغــي  وإلى  يرمــون  الحــق  منطــق  غــر 

قولــه)50(: وهــذا في  يقصــدون، 

أفَِيْقُوْا بنَِيْ غَالبٍِ وَانتْهَُــــــــوْا    

   عَنِ البَْغْي فِ بعَْضِ ذَا المَْنْــــطِقِ

وَإلّ فـَــــإِنِّ إذَِنْ خَــــــــائفٌِ  

      بوََائـِـقَ فِــــي دَاركُِمْ تلَتْـَــــــقِي

تكَُــوْنُ لغَِـابِركُِمْ عِـبْــــــــرةًَ  

      وَربَِّ المَْغَــــــاربِِ وَالمَْــــــشْقِِ

كَمَ نـَالَ مَنْ كَانَ مِنْ قبَْلِــــــكُمْ 

        ثَـُـــــــوْدُ وعـادٌ فمََنْ ذَا بقَِي

غَــدَاةَ أتَاَهُـمْ بِهَــا صَــــــــرصًَْا 

        وَناَقـَــــــة ذِي العَْـرشِْ قدَْ تسَْتقَِي

فحََــلَّتْ عَلـَــــيْهُمْ بِهَــا سَخْطـــــه   

      مِـنَ اللهِ فِ ضَــــــــرْبةَِ الْزَْرَقِ

غَــدَاةَ يعَُـُّـــض بِعِــرقْوُْبِــــــــــهَا  

       حُــسَــامًا مِنَ الهِْــــــنْدِ ذَا رَوْنقَِ

ــن دارس  ــر، فم ــات الكث وتخــرك هــذه الأبي

لتاريــخ الأمــم الســالفة إلى مســتغل هــذه 

الآيــات في تخويــف قومــه وتنبيهــم ألّ يكــون 

ــا  ــم لمّ ــذه الأم ــه ه ــت إلي ــا آل ــم إلى م مآله

ــم.  ــه إليه ــلها الل ــي أرس ــلها الت ــرت لرس تنكّ

فكأنــك تقــرأ تفســراً لبعــض آيــات القــرآن لا 

شــعراً.

توصية البحث:

يــوصي البحــث بدراســة الأثــر القرآني في شــعر 

ــة في  ــانٍ قرآني ــن مع ــدَ م ــا رصُِ ــب، لم أبي طال

أثنــاء شــعره، يقلبهــا تقلـّـب العــارف بهــا، فهو 

ليــس مجــرد ناقــل لهــا دون درايــة بهــا.

الخاتمة:

في ختام البحث، نلخص بالقول:

ـ مفردتــا الوعــد والوعيــد مفردتــان حاضرتــان 

ــا  ــرآني والأدبي، وله ــوي والق ــم اللغ في المعج

دلالاتهــا المشــركة، إذا لا تختلــف دلالتهــا 

لغويًّــا عــن دلالتهــا قرآنيًّــا، بــل نــكاد نجــزم 

ــة هــي نفســها دلالتهــا  أنّ دلالتهــا القرآني

في اللغــة تشــبهها ولا تخــرج عنهــا.

ـ شــكلت المفردتــان مفهــوم الثــواب والعقاب 

ــذا  ــحب ه ــم، وانس ــربي القدي ــعر الع في الش

المفهــوم عــى القــرآن الكريــم، إذ لم يغــر 
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ــن. ــن المفردت ــوم هات ــة مفه ــرآن في بني الق

ــو طالــب في شــعره عــى هاتــن  ـ اشــتغل أب

ــراه يســتغلهما  ــزاً إذ ن ــن اشــتغالً مركّ المفردي

في شــعره الــذي نــاصر بــه الدعــوة الإســامية.

اختــاف  وعــى  ـ  الشــعراء  كان  بينــا  ـ 

يقتــرون في هاتــن  ـ  الأدبيــة  عصورهــم 

المفرديــن عــى الجانــب الدنيــوي لمفهومهــا، 

وهــو النعيــم الزائــل والعطــاء المــادي، أو 

العقــاب الآني الناتــج عــن الســلطان أو غــره. 

نــرى أبــا طالــب لا يشــتغل على هــذا الجانب 

ــا صــبّ اهتمامــه عــى  ــا وإنّ اشــتغالً موجّهً

ــد  ــض الوعي ــا بع ــا خ ــروي، م ــب الأخ الجان

المــادي مــن مثل اصطــام الأعــداء بالســيوف، 

ــي  ــة الت وغيرهــا مــن أدوات الحــرب الدنيوي

ــن غــاب عنهــم الجانــب  ترهــب القــوم الذي

الأخــروي بســبب كفرهــم بــه، فأشــغلهم 

ــه  ــذي يعرفون ــادي ال ــوي الم ــب الدني بالجان

ــه. ويهابون

ـ وجدنــا أبــا طالــب يتفنــن بالوعــد ويخــرج 

الوعــد  أو  الوعــدي  الاســتشراف  إلى  بــه 

ــيحصل في  ــذي س ــر ال ــو الخ ــتشرافي وه الاس

ــد  ــي محم ــاصروا النب ــام إن هــم ن ــل الأي قاب

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( ولزمــوا 

إن  بالوعيــد  اســتشرافه  في  وكــذا  رســالته، 

هــم تنكبــوا جــادة الصــواب وظلــوا في غيهــم 

ســادرين.

ـ كانــت المفاهيــم القرآنيــة حــاضرة في أشــعار 

ــردات  ــجّ بمف ــعره يع ــرى ش ــب، إذ ن أبي طال

قرآنيــة وإســامية، ويشــر إلى حــوادث ذكرت 

في القــرآن الكريــم.

ـ كانــت لغــة أبي طالــب لغــة قويــة وألفاظهــا 

جزلــة لغــة خدمــة الموقــف وزادت مــن 

قوتــه وأثــره في نفــوس متلقيــه ســواء أكانــوا 

مســلمين أو غــر مســلمين، فمــن آمــن زادتــه 

إيمانـًـا ومــا كفــر زادتــه رعبًــا في نفســه خوفًــا 

مــن القصــاص. 

اللــه  نشــكر  أن  إلا  يســعنا  الختــام لا  وفي 

الثنــاء  عليــه  ونثنــي  وعــا  جــلّ  وحــده 

ــا محمــد )صــى  ــل، ونصــي عــى نبين الجمي

ــراً(. ولا  ــه وســلم تســليما كث ــه وآل ــه علي الل

ــذا  ــا ه ــال في عملن ــا الك ــا بلغن ــي أنن ندّع

وإنمــا هــو جهــد المقــل، ومــن اللــه القبــول.
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الهوامش:
1 ـ ينظــر: تــاج العــروس وجواهــر القامــوس: الســيد 

ــد  محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، تحقيــق عب

الســتار أحمــد فــراج: 9/ 306. وينظــر: معجــم 

بــن  محمــد  الديــن  مجــد  المحيــط،  القامــوس 

يعقــوب الفيروزآبــادي، رتبّــه ووثقّــه خليــل مأمــون 

شــيحا، دار المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت ـ لنــان، 1430هـــ/ 2009م، الطبعــة الرابعــة: 

.1407

2 ـ المصدر السابق: 9/ 307.

3 ـ المصدر نفسه: 9/ 307.

4 ـ مجمــل اللغــة: لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس 

بــن زكريــا اللغــوي المتــوفي )395 هـــ(، دراســة 

ــة  ــلطان، مؤسس ــن س ــد المحس ــر عب ــق زه وتحقي

الرســالة، بــروت لبنــان، 1406هـــ/1986م، الطبعــة 

الثانيــة: 931.

5 ـ سورة إبراهيم: الآية: 22.

6 ـ سورة القصص: الآية: 61.

7 ـ سورة الفتح: الآية: 20.

8 ـ سورة النور: الآية: 55.

9 ـ سورة الحج: الآية: 47.

10 ـ تحقيــق وضبــط محمــد ســيد كيــاني، دار 

.526 1969م:  لبنــان،  ـ  بــروت  المعرفــة، 

ــق  ــزي، تحقي ــب التبري ــرح الخطي ــوان ب 11 ـ الدي

اللغــات  بمعهــد  المــدرس  عــزام  عبــده  محمــد 

بمــر،  المعــارف  دار  لنــدن،  بجامعــة  الشرقيــة 

.156/2 الرابعــة:  الطبعــة 

12 ـ الديــوان: تحقيــق د. جليــل العطيّة، منشــورات 

دار الجمــل، كولونيــا ألمانيا ـ بغــداد، 2005م: 68.

13 ـ ديــوان أبي النجــم العجــي الفضــل بــن قدامــة 

ــه  ــه وحقّق ــه وشرح ــنة 130 هـــ، جمع ــوفي س المت

الدكتــور محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــران، 

بدمشــق،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  مطبوعــات 

.161 2006م:  ـ  1427هـــ 

14 ـ عمدنــا إلى حــذف الأبيــات هنــا وفي غــر 

ــطر  ــا بس ــا عنه ــث وعوضن ــذا البح ــن ه ــكان م م

مــن النقــط أو أكــر، لأمريــن؛ الأول: حتــى لا نطــوّل 

ــو مــن  ــات تخل ــت الأبي ــل ـ إنْ كان في غــر ذي طائ

ــاني:  ــه شــائع ـ، والث ــول ب ــر معم الشــاهد وهــو أم

قــد  التــي  الاســتلال  نســبة  في  الوقــوع  خشــية 

ــي.  ــث العلم ــة البح ــف رصان تضع

15 ـ ديوان أبي النجم العجلي: 161ـ162.

16 ـ الديــوان: تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، 

دار المعــارف، بمــر، 1985م، الطبعــة الثانية: 73.

ــه  ــد الل ــد عب ــف أبي محم ــب تصني 17 ـ أدب الكات

بــن مســلم بــن قتيبــة، الكــوفي، المــروزي، الدينــوري 

المولــود بالكوفــة في ســنة 213هـــ، والمتــوفي ببغــداد 

في ســنة 276 مــن الهجــرة، حقّقــه، وضبــط غريبــه، 

وشرح أبياتــه، والمهــم مــن مفرداتــه محمــد محيــي 

الديــن عبــد الحميــد، دار الطلائــع للنــر والتوزيــع 

والتصديــر، القاهــرة، 2009: 294.

ــع أبي  ــب: جم ــح أبي طال ــيخ الأباط ــوان ش 18 ـ دي

هفّــان عبــد اللــه بــن أحمــد المهزمــي المتــوفي ســنة 

257هـــ، روايــة عفيــف بــن أســعد عــن عثــان بــن 

ــنة  ــوفي س ــوي المت ــدادي النح ــي البغ ــي الموص جن

ــة  ــر العلام ــق الخب ــتدراك المحق ــق واس 392، تحقي

ــع  ــودي، مجم ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــاج الش الح

إحيــاء الثقافــة الإســامية، قــم ـ إيــران، الطبعــة 

الأولى: 139. إذ يقــول في نصحــه النجــاشي وحثـّـه 

عــى اعتنــاق الإســام والدفــاع عنــه وعــن الميلمــن 

ــن هــم في جــواره: الذي

دًا   تعََلَّمْ مَلِيْكَ الحَْبْش أنَّ مُحَمَّ

           نبَِيٌّ كَمُوسَ وَالمَْسِيْحِ بنِْ مَرْيمَِ 

  )صرف مريم للضرورة الشعرية(
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   .............................

.................................     

ا وَأسَْلِمُــوا      وَلَ تجَْعَلوُْا للهِ ندًِّ

    فإَِنَّ طرَِيقَْ الحَْقِّ ليَْسَ بُِظلِْـــمِ

19 ـ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي 

)ت 656 هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، 

ــاء الكتــب العربيــة، عيــى البــابي الحلبــي  دار إحي

ــة الأولى:  وشركاؤه، القاهــرة ـ مــر، 1961م، الطبع

10/ 78. وينظــر مــع اختــاف بعــض ألفــاظ الروايــة 

في: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: لعــي بــن 

ــان،  ــروت ـ لبن ــواء، ب ــي، دار الأض ــح الأرب أبي الفت

1405هـــ ـ 1985م، الطبعــة الثانيــة: 2/ 235. 

تأليــف أبي  ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب:  ـ   20

جعفــر محمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب الــروي 

ــدراني، تحقيــق وفهرســة د. يوســف البقاعــي،  المازن

 / 1429هـــ.ق  إيــران،  القــربي،  دار  انتشــارات 

.89/1 الثالثــة:  الطبعــة  1387هـــ.ش، 

21 ـ الديوان: 41.

22 ـ الســرة النبويــة لابــن هشــام: عبــد الملــك بــن 

هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، 

تحقيــق مصطفــى  الديــن )ت 213هـــ(،  جــال 

الســقا، وإبراهيــم الأبيــاري، وعبــد الحفيــظ شــلبي، 

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، القاهــرة ـ 

مــر، 1375هـــ ـ 1955م، الطبعــة الثانيــة: 1/ 416.

23 ـ الديوان: 113.

24 ـ سورة الأحزاب: الآية: 19.

25 ـ سورة مريم: الآية: 97.

26 ـ سورة الفتح: الآية: 26.

27 ـ الديوان: 52.

28 ـ المصدر نفسه: 36.

29 ـ المصدر نفسه: 38.

30 ـ الديوان: 58.

31 ـ المصدر نفسه: 111.

32 ـ المصدر نفسه: 21ـ22.

33 ـ الديوان: 24ـ25.

34 ـ المصدر نفسه: 25.

35 ـ المصدر نفسه: 46.

36 ـ المصدر نفسه: 52.

37 ـ الديوان: 69ـ70.

38 ـ النهــاب: مــا ينتهــب، الوثائــر جمــع وثــره 

ــه  ــا مــا يــدس ل ــه، والمعنــى هن الفــراش أو مــا تحت

تحــت فراشــه، والخنفنيــق الداهيــة والأمــر الخطــر، 

ومعنــى البيــت أننــا منعنــا الرســول مــن أن ينتهــب 

ــه أو يصــاب بالدواهــي. أو يــدس ل

39 ـ الديوان: 75ـ76.

40 ـ عمدنــا إلى هــذا الأســلوب )وهــو أن نذكــر أن 

أبيــات شــعر أخــرى تصــب في هــذا المعنــى نحيــل 

ــا خشــية الوقــوع في  القــارئ عليهــا ولا نذكرهــا هن

ــن  ــون م ــاول الباحث ــا تن ــرة م ــتلال، لك ــبة الاس نس

شــعر أبي طالــب دراســةً وبحثـًـا، أذ لطالمــا كان 

ــه  شــعره مــادة دســمة تغــري الباحثــن لمــا تتضمن

ــة  ــة والسياس ــاع والبلاغ ــون الأدب والاجت ــن فن م

أفئــدة  إليهــا  تهــوي  التــي  المشرفّــة  والمواقــف 

الباحثــن، فشــعر ســجل خالــد لحقبــة مهمــة مــن 

ــة. ــة المكرم ــام في مك ــات الإس بداي

41 ـ الديوان: 80.

42 ـ الديوان: 22.

43 ـ سورة الإسراء: الآية: 59.

44 ـ سورة ق: الآية: 45.

45 ـ الديوان: 34.

46 ـ سورة النمل: الآية: 14.

47 ـ الديوان: 32.

48 ـ صحيــح مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن 

)206ـ261هـــ(،  النيســابوري  القشــري  الحجــاج 
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تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ت 1388هـــ(، 

ــابي الحلبــي وشركاؤه، القاهــرة ـ  مطبعــة عيــى الب

مــر، 1374هـــ ـ 1955م: ح 2555.

49 ـ الديوان: 35.

50 ـ المصدر نفسه: 43.

المصادر والمراجع:

ـ القرآن الكريم.

ـ أدب الكاتــب تصنيــف أبي محمــد عبــد اللــه 

بــن مســلم بــن قتيبــة، الكــوفي، المــروزي، 

الدينــوري المولــود بالكوفــة في ســنة 213هـــ، 

والمتــوفي ببغــداد في ســنة 276 مــن الهجــرة، 

أبياتــه،  وشرح  غريبــه،  وضبــط  حقّقــه، 

والمهــم مــن مفرداتــه محمــد محيــي الديــن 

عبــد الحميــد، دار الطلائــع للنــر والتوزيــع 

والتصديــر، القاهــرة، 2009.

ــوس: الســيد  ــر القام ــروس وجواه ــاج الع ـ ت

محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، تحقيــق 

عبــد الســتار أحمــد فــراج. 

ـ ديــوان أبي تمــام بــرح الخطيــب التبريــزي، 

تحقيــق محمــد عبــده عــزام المــدرس بمعهــد 

دار  لنــدن،  بجامعــة  الشرقيــة  اللغــات 

ــة. ــة الرابع ــر، الطبع ــارف بم المع

ـ ديــوان أبي النجــم العجــي الفضــل بــن 

قدامــة المتــوفي ســنة 130 هـــ، جمعــه وشرحه 

وحقّقــه الدكتــور محمــد أديــب عبــد الواحــد 

ــة  ــة العربي ــات مجمــع اللغ ــران، مطبوع جم

بدمشــق، 1427هـــ ـ 2006م.

الضّحّــاك )المتــوفي  ـ ديــوان الحســن بــن 

ــة،  ــل العطيّ ــق د. جلي ســنة 250 هـــ(: تحقي

ـ  ألمانيــا  كولونيــا  الجمــل،  دار  منشــورات 

2005م. بغــداد، 

ـ ديــوان شــيخ الأباطــح أبي طالــب: جمــع أبي 

هفّــان عبــد اللــه بــن أحمــد المهزمــي المتــوفي 

ســنة 257هـــ، روايــة عفيــف بــن أســعد 

ــدادي  ــي الموصــي البغ ــن جن ــان ب ــن عث ع

تحقيــق   ،392 ســنة  المتــوفي  النحــوي 

ــاج  ــة الح ــر العلام ــق الخب ــتدراك المحق واس

الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع 

إيــران،  ـ  قــم  الإســامية،  الثقافــة  إحيــاء 

الأولى. الطبعــة 

ــد  ــق محم ــاني: تحقي ــة الذبي ــوان النابغ ـ دي

ــر،  ــارف، بم ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض أب

1985م، الطبعــة الثانيــة.

ــك  ــد المل ــن هشــام: عب ــة لاب ـ الســرة النبوي

ــري،  ــوب الحمــري المعاف ــن أي ــن هشــام ب ب

أبــو محمــد، جــال الديــن )ت 213هـــ(، 

تحقيــق مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الأبياري، 

ــى  ــة مصطف ــظ شــلبي، مطبع وعبــد الحفي

مــر،  ـ  القاهــرة  الحلبــي وأولاده،  البــابي 

ــة. ــة الثاني 1375هـــ ـ 1955م، الطبع

الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ـ 

المعتــزلي )ت 656 هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو 

الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

عيــى البــابي الحلبــي وشركاؤه، القاهــرة ـ 

الأولى.  الطبعــة  1961م،  مــر، 

مســلم  الحســن  أبــو  مســلم:  صحيــح  ـ 

النيســابوري  القشــري  الحجــاج  بــن 

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق محم )206ـ261هـــ(، تحقي

الباقــي )ت 1388هـــ(، مطبعــة عيــى البــابي 
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الحلبــي وشركاؤه، القاهــرة ـ مــر، 1374هـــ 

1955م. ـ 

ـ كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: لعــي بــن 

أبي الفتــح الأربــي، دار الأضــواء، بــروت ـ 

ــة.  ــة الثاني ــان، 1405هـــ ـ 1985م، الطبع لبن

ـ مجمــل اللغــة: لأبي الحســن أحمــد بــن 

 395( المتــوفي  اللغــوي  زكريــا  بــن  فــارس 

ــد المحســن  هـــ(، دراســة وتحقيــق زهــر عب

ــان،  ــروت لبن ــالة، ب ــة الرس ــلطان، مؤسس س

الثانيــة. الطبعــة  1406هـــ/1986م، 

ـ معجــم القامــوس المحيــط، مجــد الديــن 

محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، رتبّــه 

ــة  ــيحا، دار المعرف ــون ش ــل مأم ــه خلي ووثقّ

ــان،  ــروت ـ لن ــع، ب للطباعــة والنــر والتوزي

ــة. ــة الرابع 1430هـــ/ 2009م، الطبع

للراغــب  القــران  غريــب  في  المفــردات 

الأصفهــاني: تحقيــق وضبــط محمــد ســيد 

كيــاني، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، 1969م.

ــر  ــف أبي جعف ــب: تألي ــب آل أبي طال ـ مناق

ــروي  ــوب ال ــن شهرآش ــي ب ــن ع ــد ب محم

يوســف  د.  وفهرســة  تحقيــق  المازنــدراني، 

إيــران،  القــربي،  دار  انتشــارات  البقاعــي، 

1429هـــ.ق / 1387هـــ.ش، الطبعــة الثالثــة.


